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عمليات أمنية في البصرة وبغداد 

لاختبار المعركة مع الميليشيات

 بغــداد – باشر رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي في تنفيذ وعوده التي 
قطعهـــا للجمهـــور، وأبرزهـــا اســـتعادة 
هيبـــة الدولة وفرض القانـــون ومواجهة 
الميليشـــيات الموالية لإيـــران، وذلك من 
خـــلال عمليـــات متزامنـــة فـــي البصرة 
وبغداد لضبط السلاح المنفلت وتطويق 

عصابات التهريب والجريمة المنظمة.
يأتي هـــذا في الوقت الـــذي بات فيه 
الكاظمي يراهن على رئيس جهاز مكافحة 
الإرهاب الجنرال عبدالوهاب الســـاعدي، 
صاحـــب الشـــعبية الكبيـــرة، فـــي قيادة 
مهمة اســـتعادة هيبـــة الدولـــة وهزيمة 

الميليشيات.
وخـــلال الشـــهور القليلـــة الماضية، 
بغـــداد  فـــي  الســـلاح  انفـــلات  شـــاع 
ومحافظات الوســـط والجنوب، وازدادت 
للمطارات  الصاروخي  القصـــف  عمليات 
ومقـــرات البعثات الدبلوماســـية، فضلا 
عـــن اختطاف مواطنيـــن عراقيين وعرب 
فيمـــا  بالمـــال،  ومقايضتهـــم  وأجانـــب 
تحولت الاشتباكات العشائرية المسلحة 

إلى صداع في رأس السلطات العراقية.
الأنشـــطة  هـــذه  معظـــم  ويرتبـــط 
الســـلبية بالنفوذ الإيراني داخل العراق، 
حيـــث تحتكـــر جماعات شـــيعية تديرها 
والمخـــدرات  الســـلاح  تجـــارة  طهـــران 
والمساومة،  والخطف  التهريب  وأنشطة 
لتوفيـــر أمـــوال تســـاعدها علـــى إدامة 
أنشـــطتها، وكذلك ضمان عدم اســـتقرار 
الوضـــع الأمنـــي بهدف إقـــلاق الحكومة 

باستمرار.
وانطلقـــت القـــوات العراقيـــة فجـــر 
السبت في كل من بغداد والبصرة، وهما 
مـــن أكبر معاقل الميليشـــيات وعصابات 
فـــي  المنظمـــة،  والجريمـــة  التهريـــب 
عمليتين منفصلتين، أسفرتا عن القبض 
على مطلوبين وتحرير مختطفين وضبط 

أسلحة ومعدات تفجير.
وأكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، 
الســـبت، أن فـــرض هيبة الدولـــة وإنفاذ 
القانون واجب وطنـــي، متعهدا بـ“نتائج 
إيجابية“ في عمليات ضبط الأسلحة غير 

المرخصة.

وقـــال إن ما تقوم بـــه الأجهزة الأمنية 
من عمليات اســـتباقية لإلقاء القبض على 
المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة 
ســـتكون له نتائـــج إيجابية في الشـــارع 

العراقي.
تحســـين  اللـــواء  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الخفاجي الناطق باســـم قيـــادة العمليات 
المشـــتركة العراقية إن ”الســـلاح يجب أن 
يكـــون بيد الدولـــة، وألاّ يعبـــث أحد بأمن 
، مؤكدا أنه  وســـلامة المواطن والقانون“ 
ســـتتم ملاحقـــة كل من يقـــوم بتهديد أمن 

المواطن .
وتداول العراقيون فجر الســـبت أنباء 
تدفق قوات جهاز مكافحـــة الإرهاب، التي 
عبدالوهاب  المحبـــوب  الجنـــرال  يقودها 
الســـاعدي نحو قلب بغداد، حيث توجهت 
إلـــى منطقـــة ”حســـينية المعامل“ شـــرق 
العاصمة، إحدى أبرز معاقل الميليشـــيات 

الإيرانية في البلاد.
وشـــهدت هـــذه المنطقـــة، قبـــل أيام، 
مواجهـــة مســـلحة كبيرة بين عشـــيرتين، 
بســـبب خلافـــات، فيمـــا قالـــت مصـــادر 
استخبارية إن ميليشيات على صلة بإيران 
أمدت إحدى القبيلتين بالسلاح والذخيرة 

لإشاعة الفوضى في المنطقة.
وقالـــت قيـــادة العمليات المشـــتركة، 
أرفع ســـلطة عســـكرية ميدانية في البلاد، 
إن ”العملية الأمنية في حســـينية المعامل 
رســـالة واضحة بعدم السماح بتهديد أمن 
المواطـــن“، مؤكدة أن ”الســـلاح يجب أن 
يكـــون بيد الدولـــة وألاّ يعبـــث أحد بأمن 

وسلامة المواطن“
وتعهدت العمليات المشتركة بملاحقة 

”كل من يقوم بتهديد أمن المواطن“.
وفـــي عملية منفصلـــة داخـــل بغداد، 
حـــررت قوة مـــن الأمن الوطنـــي مختطفا 
أردني الجنســـية، كان يعمـــل مديرا لفرع 

شركة مرسيدس في العراق.
وتمت عملية التحرير في حي القاهرة، 
شـــرق بغداد، وهو من بيـــن الأحياء التي 

تتخذها ميليشيات متنفذة، مقرا لها.
وخـــلال العمليـــة، ضبطـــت القـــوات 
الأمنيـــة معـــدات عســـكرية غيـــر مصرح 

للمدنيين استخدامها.
وتقـــول مصـــادر إن القـــوات العراقية 
توغلت حرفيا في داخل وكر الميليشـــيات 
التابعـــة لإيـــران، شـــرق بغداد، مـــن دون 
أن تواجـــه مقاومـــة تذكر، لكنهـــا لم تعبر 
بعـــد الخطوط الحمر، التي لا يســـمح لها 

بتجاوزها.

وتضيف المصادر أن نوعية السلاح 
والذخيـــرة التـــي صـــودرت فـــي عملية 
بغداد، توحي بأن الأهداف ليست كبيرة، 
لكنها تكشف عن اقتراب القوات العراقية 
كثيرا من عرين ”عش الدبابير“ الإيراني، 

شرق العاصمة.
ويقـــول مراقبون إن الـــزج بقطعات 
جهاز مكافحة الإرهاب، مرهوب الجانب، 
فـــي هـــذه العمليـــة، يكشـــف اســـتعداد 
الكاظمي لاســـتخدام قواته الضاربة في 

إخماد أي تمرد داخلي.
وفي البصرة الغنيـــة بالنفط جنوب 
الميليشـــيات  تتميـــز  حيـــث  البـــلاد، 
المسلحة بشراسة فائقة بسبب الاتصال 

الجغرافي المباشـــر مع إيـــران، داهمت 
القوات الأمنية عددا من المواقع ”بهدف 
والقبـــض  والاســـتقرار  الأمـــن  تعزيـــز 
علـــى المطلوبين ونـــزع الأســـلحة غير 

المرخصة“.
”تحقيق  المشتركة  العمليات  وأكدت 
نتائـــج مهمـــة خـــلال عمليـــات الوعـــد 

الصادق في البصرة“.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تتصاعد هذه 
العمليات تدريجيا، لحين وصول القوات 
العراقيـــة مســـتوى الجاهزيـــة التامـــة، 
مـــا يمكّنها من خوض مواجهة واســـعة 
ومباشـــرة مع أتباع إيران فـــي العراق، 

وهو أمر قد يطول انتظاره.

الجنرال الساعدي ورقة الكاظمي في ضبط السلاح المنفلت

ر عن رغبة في حرف الأنظار
ّ
انشغال المواطنين بقضايا السرقة والتحرش والفساد يعب

لم تحن المواجهة بعد

نذر مواجهة أم ابتزاز: 

تركيا تحشد على الحدود 

مع اليونان
 أنقرة – نقلت وســــائل إعلام تركية أن 
أنقرة بادرت بإرســــال قــــوات إضافية إلى 
حدودهــــا مع اليونان، فــــي تصعيد جديد 
للتوتر مع أثينا، لكن مراقبين سياســــيين 
يلفتــــون إلــــى أن الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان قــــد لا يخطــــط لمواجهة 
مباشرة مع اليونان، وأن الأمر لا يتجاوز 
الاستعراض العسكري لفرض تنازلات من 

اليونان والاتحاد الأوروبي.
وذكرت وســــائل إعلام تركية أن فوجا 
مــــن الدبابات غادر مواقعــــه قرب الحدود 
الســــورية متجهــــا نحــــو ولايــــة أدرنــــة 
الحدوديــــة مع اليونــــان، وأن 40 دبابة تم 
نقلها مــــن قضاء ريحانلي قــــرب الحدود 
الســــورية، إلى ميناء مدينة إســــكندرون 
ليتــــم نقلهــــا إلى أدرنة عبر قطار لشــــحن 

البضائع.
ويتزامن هذا التّحشيد مع تصريحات 
جديــــدة للرئيــــس التركي يقــــول فيها إن 
بلاده مســــتعدة لأيّ ســــيناريو والنتائج 
المترتبة عليه، بما يوحي إلى الاســــتمرار 

في التصعيد إلى الآخر.
وقال أردوغان إن بلاده مستعدة لكافة 
أشــــكال التقاســــم العادل للثروات شــــرق 
المتوســــط، وأنهم (في إشارة إلى الاتحاد 
الأوروبــــي) ”ســــيدركون أن تركيــــا تملك 
القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية 
لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي 

تُفرض عليها“.
الدفــــاع  وزارة  أعلنــــت  وبالتــــوازي، 
التركيــــة أن قواتهــــا ســــتجري تدريبات 
عســــكرية قبالة قبرص ابتــــداء من اليوم 

الأحد.
وقالت الوزارة في بيان إن التدريبات، 
التي يطلــــق عليها اســــم ”عاصفة البحر 
المتوسط“، ستستمر حتى يوم الخميس 
وستجرى بالاشتراك مع عناصر من شمال 

قبرص الخاضع للإدارة التركية.
وذكــــر البيان أن التدريبات الســــنوية 
تهدف إلى ”تحســــين التدريــــب والتعاون 
بين البر  و القدرة على العمل المشــــترك“ 
الرئيسي التركي وقيادة القوات في شمال 

الجزيرة المقسمة.
وأضاف البيان أن عناصر من القوات 
الجويــــة والبحرية والبرية ستشــــارك في 
التمريــــن الذي يشــــمل عمليــــات محاكاة 
لهجوم جوي وعمليات بحث وإنقاذ أثناء 

القتال.
ونــــدد الرئيــــس القبرصــــي نيكــــوس 
بـ“عدوانيــــة“  الجمعــــة  أناستاســــيادس 
تركيــــا ودعا إلــــى إجراء محادثــــات لحلّ 

خلاف بشــــأن الحدود البحريــــة وحقوق 
التنقيب عن الغاز، محــــذرا من أن التوتر 
المتصاعد في المتوســــط يهــــدد بزعزعة 

استقرار المنطقة بأسرها.
جزيرتــــه  إن  أناستاســــيادس  وقــــال 
المجزأة تواجه ”وضعــــا خطيرا للغاية“ 
ودان أنقــــرة لمــــا اعتبره ”اســــتفزازات“ 
و“انتهــــاكات للقانــــون الدولــــي“ تخــــرق 
”المنطقة الاقتصادية الحصرية“ لقبرص.

وحذّر من أن أنقرة ”تعرّض اســــتقرار 
وأمن المنطقة برمّتها إلى الخطر“.

ويــــرى المراقبون أن تركيا تســــتفيد 
مــــن رخاوة الموقــــف الأوروبي لتســــتمرّ 
فــــي فــــرض سياســــة الأمــــر الواقــــع من 
خــــلال الاســــتمرار في عمليــــات التنقيب، 
ومنــــع اليونان مــــن التحــــرّك بحرية في 
أن  إلــــى  مشــــيرين  الإقليميــــة،  مياههــــا 
اليونــــان باتت على شــــفا مواجهة تركيا 
مدعومة فقط من فرنســــا فيما اختار بقية 
الأوروبييــــن الرهــــان علــــى المفاوضات، 
وهي الاســــتراتيجية التي تحبّذها أنقرة 

للاستمرار في خططها.

وشــــدد وزيــــر الخارجيــــة اليوناني، 
نيكوس دندياس، الســــبت، على اعتراض 
اليونــــان علــــى تلك التدريبــــات. وقال إنه 
يتعين على تركيا اتخاذ خطوات للحد من 

التوترات في المنطقة.
ولا يــــزال التوتر شــــديدا بيــــن تركيا 
واليونان، الجارتين العضوتين في حلف 
الناتــــو، حيث تدّعــــي كل منهما الحق في 
التنقيب في نفس الجزء من شــــرق البحر 
المتوســــط، الذي يُعتقد أنه غنيّ بالموارد 

الهيدروكربونية.
ويجري كلّ من البلدين المتنافســــين 
تدريبات عســــكرية في المنطقة حيث من 
المقــــرّر أن تقوم ســــفينة أبحــــاث تركية، 
برفقة ســــفن حربية، بالتنقيب حتى الـ12 

من سبتمبر.
الأوروبي  والاتحــــاد  الناتــــو  وعرض 
وساطة في النزاع. ومع ذلك لم تؤكد أنقرة 

وأثينا بعد الدخول في المحادثات .
وارتفع منســــوب التوتّر بشــــكل كبير 
على خلفيّة أنشــــطة التنقيب التركيّة التي 
تعتبر كلّ من اليونان وقبرص أنّها تنتهك 

سيادتهما.
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إحياء الجدل حول قضايا قديمة للتعويض عن غياب السياسة في مصر

 القاهرة – فتح الاتحاد المصري لكرة 
القدم، الســـبت، تحقيقاً موســـعاً بشـــأن 
اختفاء نســـخة أصلية لكأس أمم أفريقيا 
التي احتفظ بهـــا المنتخب الوطني بعد 
أن أحـــرز البطولة ثلاث مـــرات متتالية، 
في خطوة قال مراقبون إن هدفها البحث 
عن قضية، ولو كان عمرها سبع سنوات، 
تســـترعي انتبـــاه النـــاس للتغطية على 

غياب الجدل السياسي في البلاد.
وتحـــت ضغط الرأي العـــام، اعترفت 
اللجنـــة الخماســـية المؤقتـــة التي تدير 
اتحـــاد الكـــرة حاليـــا بضياع عـــدد من 

الكؤوس الموجودة في مخازن الاتحاد.
وتعددت الاتهامـــات بين الرياضيين 
ومســـؤولي الاتحاد حول المتســـبّب في 
ضياع الـــكأس، لكن الغريـــب أن الواقعة 

تعود إلى نحو سبعة أعوام، عندما اقتحم 
مشـــجعون مقر الاتحاد وأحرقوا ونهبوا 
محتوياته اعتراضاً على قرار اســـتئناف 
الدوري، عقب وقوع مذبحة في بورسعيد، 
شـــمال شـــرق القاهرة، راح ضحيتها 74 
شـــخصا من مشـــجعي النـــادي الأهلي، 
وحرر اتحاد الكـــرة محاضر بضياع عدد 

من الكؤوس آنذاك.
ولا أحـــد يعلم لماذا جرى اســـتدعاء 
هذه القضية في الوقت الراهن، أو غيرها، 
حيث يجري أيضـــا التحقيق في القضية 
المعروفـــة إعلاميا بـ“فتاة الفيرومونت“، 
وتعود وقائعها إلى ســـتة أعوام، وتشغل 
الرأي العام بعد أن نشرت حسابات على 
روايات  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
تفيد باســـتدراج شباب مصريين ينتمون 

لعائـــلات ثريـــة لإحـــدى الفتيـــات خلال 
حفل فـــي فندق ”فيرمونت نايل ســـيتي“ 
بالقاهـــرة إلى غرفة بالفنـــدق، ووضعوا 
في مشـــروبها مخدرا، ثـــم تناوبوا على 

اغتصابها.
يضاف إلى هاتيـــن القضيّتين حبس 
رجـــل الأعمال الشـــهير صـــلاح دياب 15 
يوما، على ذمة مخالفات وارتكاب جرائم 

تعود إلى سنوات سابقة.
وينغمس الكثير مـــن المواطنين في 
التعرف على تفاصيل قضايا ليســـت لها 
علاقة بهمومهم السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة الحاليـــة، مـــا يشـــي بأن 
هنـــاك رغبة كامنة لشـــغل الفـــراغ، أو أن 
هناك مـــن يحرّكهم عمدا تجاه البحث في 
ملفات قديمة خاصة بالرياضة والتحرش 

والفساد للابتعاد عن مناقشة حاضرهم.
ولم تشــــغل قضية سرقة الكأس الرأي 
العام فــــي حينه، وطفت أزمات سياســــية 
على الســــاحة وقت حكــــم تنظيم الإخوان، 
وكان الاستعداد على أشده في مارس 2013 
للتخلص منه، ومقدّم على جميع ما يحدث 

من تطورات جنائية ورياضية وفنية.
وتجد القضيـــة متســـعاً للنقاش مع 
اندثـــار الحديث فـــي السياســـة تقريبا، 
بـ“تريندات“  المواطنيـــن  ارتباط  وزيادة 
مواقـــع التواصل التي تشـــكل اتجاهات 
الحكومـــة  علـــى  وتفـــرض  الجمهـــور، 
الالتفات إليها على حساب ملفات أخرى.

وتحتفظ الأجهزة الأمنية والقضائية 
بســـجلات التحقيقات السابقة في سرقة 
كـــؤوس اتحاد الكرة، ولـــم يفكر أحد في 

الاســـتعانة بها للتعرف على ملابســـات 
القضية، حتى بدت الواقعة كأنها حدثت 
بالأمس، بينما الأمر معروف للمختصين 
فـــي الشـــأن الرياضـــي، وهـــو مـــا يثير 
تســـاؤلات حول طريقة طرح القضية في 
وســـائل إعلام متعددة والتفاعل معها من 
قبل المســـؤولين، الذيـــن تعاملوا معها 

كأنها حدث طازج.
ومـــن الواضـــح أن الحكومـــة هـــي 
المســـتفيد الأول من إثارة هذا النوع من 

القضايا لشـــغل الرأي العـــام عن أزمات 
سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة.

واضطـــر رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة 
الشـــوربجي،  عبدالصـــادق  للصحافـــة، 
الخميس، للتأكيد على عدم التوســـع في 
نشـــر أخبار الجرائم، معتبراأن  تسليط 
الضـــوء علـــى تلـــك القضايـــا تســـتغله 
جهـــات معادية لتوجيه ســـمومها للدولة 

المصرية.
وتصدرت هاشـــتاغات عديـــدة كالت 
اتهامات للحكومة من دول مختلفة، وهو 
أمر يجـــري توظيفه سياســـيا في بعض 
الأزمات الداخلية، وآخرها ســـرقة الكأس 
التـــي حمّل مغردون مســـؤولية ضياعها 
للنظـــام الحالـــي، مع أن الضيـــاع تم في 

عهد حكم جماعة الإخوان.
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